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تحذير في الكويت من مخطط 

لإطاحة رئيس الوزراء
 الكويت – حـــذّر مرزوق الغانم رئيس 
مجلـــس الأمّة الكويتـــي (البرلمان) من أنّ 
مخطّطا يحـــاك لإقصاء رئيـــس الوزراء 
الشـــيخ صبـــاح الخالد الحمـــد الصباح 
الذي لـــم يمض علـــى تشـــكيل حكومته 

سوى حوالي خمسين يوما.
واتّهم الغانم من سمّاهم بـ”الفاسدين 
بالوقوف  والمفسدين وسرّاق المال العام“ 
وراء مخطـــطّ الإطاحـــة بالشـــيخ صباح 
الخالـــد الذي خلف علـــى رأس الحكومة 
الشـــيخَ جابر المبارك الذي اســـتقال في 
نوفمبر الماضي بســـبب تفجّـــر خلافات 
حادّة داخـــل حكومته إثر تراشـــق بتهم 
التـــورّط في قضايا فســـاد بـــين وزيرين 

شيخين في الحكومة ذاتها.
وجاء إســـناد منصب رئيس الوزراء 
إلى الشـــيخ صباح الخالـــد تحت عنوان 
عريض هو محاربة الفســـاد والعمل على 
تأمـــين الاســـتقرار الحكومي الـــذي كان 
دائمـــا عصيّـــا عن التحقّق بســـبب توتّر 
العلاقـــات بـــين الســـلطتين التشـــريعية 
والتنفيذيـــة وكثرة الاســـتجوابات التي 
يقدّمهـــا نـــواب مجلـــس الأمّة للـــوزراء 
بدوافع غالبا ما تتجاوز مجرّد ممارســـة 
الرقابـــة البرلمانيـــة على عمـــل الحكومة 
إلى دوافع حزبية وقبَليـــة، وأحيانا إلى 
دوافع شخصية وصراعات على السلطة 

والنفوذ والمكاسب السياسية والمادّية.
ولقي رئيـــس الـــوزراء الجديد دعما 
كبيـــرا مـــن أمير البـــلاد الشـــيخ صباح 
الأحمـــد الجابـــر الصباح الـــذي خاطبه 
أثنـــاء أدائه وأعضـــاءَ حكومته القســـمَ 
أمامه بالقول ”أنت ثوبك نظيف، فحارب 

الفساد وحارب المفسدين“.

وقال رئيـــس البرلمان مخاطبا رئيس 
الـــوزراء ”أوصاك ســـمو الأمير بمحاربة 
الفاسدين والمفسدين. وأنا أقول لك أمام 
الشـــعب الكويتـــي إن الأوامر صدرت من 
الفاســـدين والمفسدين وسرّاق المال العام 
بإقصائك سياسيا وسيُقدّم لك استجواب 
ليســـت له علاقة بنهج، وليست له علاقة 
لا بدســـتور ولا بقانون.. بـــل هدفه دفعك 

لتقديم كتاب عدم تعاون“.
وأطلق الغانم على ذلك الاســـتجواب 
اســـما تهكّميـــا يـــدل علـــى عبثيتـــه هو 
(لمـــاذا تلبـــس  ”ليـــش لابـــس قحفيـــة“ 
طاقيـــة)، ووصف من ســـيقدمونه بأنّهم 
ويســـحبون  بالتلفـــون  ”يســـتجوبون 
اســـتجواباتهم بالتلفون أيضا، وأنّهم لا 
يجيدون الكلام ويتم لذلك تقديم ما يطلب 

منهم مكتوبا سلفا“.
كمـــا حذّر مـــن أنّ ”هناك مـــن لا يريد 

استقرار البلد ويعمل على تخريبه“.
وشجّع رئيس البرلمان الشيخَ صباح 
الخالـــد علـــى الصمود قائـــلا ”أنت قادر 
علـــى موازنة الأمور ومعك كل الشـــرفاء. 
والشعب الكويتي فطن يعرف كيف يميز 
بين مـــن يمثل الفاســـدين وســـراق المال 
العـــام ومـــن يقدمون الاســـتجوابات لأنّ 
هناك أخطاء“، مؤكّدا أنّ قرار استجواب 
رئيـــس الوزراء اُتّخـــذ بالفعل وبقي فقط 

تحديد التوقيت المناسب.
ولا تخلـــو الكويـــت من صـــراع على 
الســـلطة بين أعضاء في الأسرة الحاكمة 
وتتدّخل فيه قوى سياســـية وشخصيات 
وأصحاب مصالح محســـوبون على هذا 

الطرف أوذاك.
كمـــا أن الفســـاد كثيـــرا مـــا مثّل في 
البلد الغني بموارد النفط مشـــكلة ترهق 

كاهل الدولة وتعيق تنفيذ برامج التنمية 
بالفعالية المطلوبة.

وتقـــول مصادر سياســـية كويتية إنّ 
إســـناد رئاســـة الوزراء للشـــيخ صباح 
الخالـــد ســـبب قلقـــا لـــدى عـــدّة دوائر 
مســـتفيدة مـــن مناصبهـــا ومكانتها في 
الدولـــة وداخـــل الأســـرة الحاكمـــة كون 
الرجل ”معروفـــا بنظافة يده وجديته في 

العمل ورغبته في الإصلاح“.
وأبدى الشـــيخ صبـــاح الخالد درجة 
من الجرأة لدى اختيـــار أعضاء كابينته 
الوزارية عندما لم يراع بعض التوازنات 
الحزبيـــة وأقدم علـــى إقصـــاء الإخوان 
والسلفيين من الحكومة رغم ما للطرفين 
مـــن وزن ومن تغلغل فـــي أجهزة الدولة، 
الأمـــر الـــذي قد يتســـبّب له فـــي بعض 
المتاعب ويجعل من حكومته هدفا للنواب 

المحسوبين على الطرفين.
أوليـــة  ”بروفـــة“  هـــؤلاء  وأعطـــى 
للحكومـــة بشـــأن قدرتهـــم علـــى زعزعة 
اســـتقرارها وذلـــك من خـــلال إطاحتهم 
الســـريعة بوزيـــرة فيها بالاســـتناد إلى 
بالمفتعـــل  وصـــف  نيابـــي  اســـتجواب 
والضعيف والمعدّ ســـلفا قبل أن تمارس 

الوزيرة مهامها.
واضطرت غديـــر أســـيري التي كان 
الشـــيخ صباح الخالد قد اختارها لحمل 
الاجتماعيـــة،  الشـــؤون  وزارة  حقيبـــة 
الأســـبوع الماضي، إلى تقديم استقالتها 
وذلك أياما قبل جلسة برلمانية مخصصة 
لطرح الثقة عنها بعد مناقشة استجواب 
لهـــا في البرلمان تقدّم به نائب في مجلس 
الأمّـــة اتّهمهـــا فيـــه بـ”الإخـــلال بمبدأ 
التعاون بين الســـلطات والحنث بالقسم 

الدستوري“.
وجاءت الاستقالة تحت ضغط شديد 
مارسه على الحكومة الإخوان المسلمون 
والســـلفيون الذين لم يكونـــوا فقط، في 
صـــراع فكري وأيديولوجـــي مع الوزيرة 
المحسوبة على التيار الليبرالي، ولكنهم 
كانـــوا أيضا في صـــراع مصلحي معها 
جسّـــدوه برفضهم لها منذ إعلان اسمها 
ضمـــن تشـــكيلة حكومة الشـــيخ صباح 
الخالد، بعـــد تعيينها علـــى رأس وزارة 
تمثّل شـــريان حياة ومصدر تمويل لتيار 
الإسلام السياسي الكويتي، حيث تشرف 
وزراة الشـــؤون الاجتماعيـــة علـــى ملفّ 
الجمعيات الخيرية وتتولى تنظيم عملية 
جمع التبرّعات وهو المجال الذي ينشـــط 
فيـــه الســـلفيون والإخوان بقـــوّة لجمع 
التمويلات اللاّزمة لأنشطتهم ولشبكاتهم 

الممتدّة داخل الكويت وخارجها.
وبدا السبب الذي استند إليه النائب 
عادل الدمخي لاستجواب أسيري ضعيفا 
حيث تذرّع بردّها على منتقديها باتهامها 
لهم بترويج الإشاعات الأمر الذي اعتبره 
النائب في صحيفة الاســـتجواب ”طعنا 
في نـــواب الأمـــة والتهكـــم عليهم وعلى 

قواعدهم الانتخابية“.
وتعليقـــا علـــى الإطاحـــة بالوزيـــرة 
الكويتـــي  السياســـي  الكاتـــب  قـــال 
فيصـــل الشـــريفي ”ازدادت قناعتي بأن 
الاســـتجواب البرلمانـــي لا يخضـــع لأي 
معايير موضوعية، وأن الموضوع برمته 
وبقاء  السياســـية،  للمســـاومات  عرضة 
الوزيـــر مـــن عدمـــه يعتمد علـــى الغطاء 
السياســـي والاجتماعي والحزبي داخل 
المجلس، فمتى ما انكشـــف هذا الغطاء لا 
يبقى أمام الوزير المستجوب إلا الخروج 
بأقـــل الخســـائر“، معتبـــرا أنّ ”حكومة 
الرئيس الشـــيخ صبـــاح الخالد اختارت 
مبدأ السلامة، وضحت بالوزيرة في أول 
اختبار لها مع المجلس لتفتح الباب على 
مصراعيه للسادة النواب بالتدخل في كل 
شـــاردة وواردة في عمل الحكومة وبذلك 

أسقطت عنها رداء الهيبة“.

طريقنا قويم

«الاستقالة» المبكرة لاستمالة الشارع العراقي علاوي يناور بـ
 بغــداد – لـــوّح رئيـــس وزراء العراق 
المكلّف محمد عـــلاوي، الخميس، بإنهاء 
تكليفـــه بتشـــكيل الحكومـــة المقبلـــة إذا 
استمر قمع الحراك الشعبي، مثيرا بذلك 
الأســـئلة عن مدى جدّيته في التخلي عن 
المنصب التنفيذي الأهمّ في البلاد بالنظر 
إلـــى أنّ أبرز داعم له لتولي ذلك المنصب، 
ليس ســـوى رجل الدين الشـــيعي مقتدى 
الصدر الذي أصبح منخرطا بشكل عملي 
ومباشـــر في قمع المحتجّـــين وقتلهم في 
ســـاحات الاعتصام والتظاهر عن طريق 
ذراع جديـــدة لـــه أنشـــأها للغرض تحت 

مسمّى ”القبّعات الزرق“.
وما يضاعف الشـــكوك في أن تلويح 
علاوي بالانســـحاب من تشكيل الحكومة 
مجرّد تكتيك سياسي ومحاولة لاستمالة 
الشـــارع الغاضـــب، أنّ الرجـــل مرفوض 
أصلا من قبل المحتجـــين الذين يطالبون 
برئيـــس وزراء مســـتقل عـــن الأحـــزاب 
الحاكمـــة وغير متـــورط بالعمـــل ضمن 
النظـــام القائـــم، فيمـــا علاوي جـــزء من 

النظام ذاته وســـبق لـــه أن تولى حقيبة 
المواصلات فـــي حكومة رئيـــس الوزراء 

الأسبق نوري المالكي.
وفـــي أول ردود فعـــل المحتجين على 
”مناورة“ علاوي بـــادر البعض إلى القول 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذا 
التكتيك بات مستهلكا  واستخدمه رئيس 
الوزراء المســـتقيل عادل عبدالمهدي الذي 
كان يقـــول دائما إن اســـتقالته موجودة 
في جيبـــه، ومع ذلك أبدى تشـــبّثا كبيرا 
بالمنصـــب ولـــم يغـــادره إلاّ بعـــد ضغط 
هائل من الشارع، وبعد سقوط المئات من 
الضحايا من قتلـــى وجرحى في صفوف 
المحتجّـــين على يد الميليشـــيات والقوات 
العراقيـــة التـــي يعتبـــر رئيـــس الوزراء 

قائدها الأعلى.
وقـــال عـــلاوي، فـــي كلمـــة وجههـــا 
للعراقيين وبثها التلفزيون الرســـمي، إنّ 
”مـــا حدث من أوضاع مؤســـفة ومؤلمة في 
اليومـــين الأخيرين، مؤشّـــر خطير“، وإنّ 
”هذا الوضع ليـــس مقبولا بالمرة، وإنّ من 

في الساحات هم أبناؤنا السلميون الذين 
يســـتحقّون كلّ تقدير واحترام، وواجبنا 
خدمتهم وسماع صوتهم لا أن يتعرّضوا 

للقمع والتضييق“.
وأضاف رئيس الحكومة المكلّف الذي 
لا يحظـــى بدعم أبرز الأحزاب الشـــيعية 
ويرفضه المحتجّون أنّ ”هذه الممارســـات 
تضعنـــا فـــي زاويـــة حرجـــة، ولا يمكن 
حينها الاستمرار بالمهمة الموكلة إلينا مع 

استمرار ما يتعرض له الشباب“.
وقُتل ما لا يقل عن أحد عشر متظاهرا 
وأصيـــب عشـــرات آخرون خـــلال هجوم 
أنصار مقتـــدى الصدر المعروفين باســـم 
القبعات الـــزرق، علـــى متظاهرين كانوا 
يعتصمون في ســـاحة الصدرين وســـط 

مدينة النجف.
وقال عـــلاوي في خطابـــه المتلفز إنّ 
”أولوية الحكومة المقبلة إجراء تحقيقات 
جدية بشـــأن الخروقات التي تعرض لها 
أبناؤنا من المتظاهرين والقوات الأمنية، 

ومحاسبة كل من يقف وراءها“.

وســــبق لرئيــــس الــــوزراء المســــتقيل 
عبدالمهــــدي أن أعلن مــــرارا وتكرارا فتح 
تحقيقــــات فــــي قتــــل وخطــــف المحتجين 
تلــــك  تفضــــي  أن  دون  بهــــم  والتنكيــــل 
لتحديــــد  نتيجــــة  أي  إلــــى  التحقيقــــات 
الجانــــي  إلــــى  والإشــــارة  المســــؤوليات 
المعــــروف ســــلفا وهــــو القــــوات الأمنية 
والميليشيات الشيعية. وتابع علاوي ”إننا 
وحتــــى اللحظــــة الحرجة التــــي نمر بها 
مكلفــــون، ولا نمتلك الصلاحيات بســــبب 
عدم اكتمــــال إجراءات تشــــكيل الحكومة 
وكل ما يهمنا الآن هو العمل من أجل عدم 

انزلاق الأمور إلى ما لا تحمد عقباه“.
كما لوّح عـــلاوي بالاســـتجابة لأحد 
المطالب الأساســـية للمحتجـــين والمتمثّل 
في إجراء انتخابات سابقة لأوانها، قائلا 
”إنّنا ماضون بالترتيبـــات لتحديد موعد 
للانتخابات المبكرة، ونكـــرّر تأكيدنا بأن 
الـــدم العراقـــي هو خطنا الأحمـــر، وأننا 
ماضـــون بمحاســـبة كل من تجـــرأ عليه، 

بتحقيقات لن تستثني أحدا“.

خ دورها في دعم 
ّ

الإمارات ترس

التنمية والاستقرار بالساحل الأفريقي
دور إماراتي مضاد لأدوار دول داعمة للإرهاب والتشدد في أفريقيا

دولـــة  اســـتقبال  أظهـــر  أبوظبــي –   
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة للرئيســـين 
الموريتاني محمّد ولد الشـــيخ الغزواني 
والســـنغالي ماكي ســـال، بشـــكل متتال 
فـــي ظرف أقلّ من أســـبوع واحد، توجّها 
إماراتيا نحو الانخراط بفعالية في عملية 
حفظ الاستقرار بمنطقة الساحل الأفريقي 
تلك المنطقة التي تشـــهد بعض دولها مدّا 
للحـــركات الإرهابيـــة والمتشـــدّدة، علـــى 
الرغـــم مـــن أهميتها كأحـــد أحزمة الأمن 
القومي العربي الذي تشدّد الإمارات على 
مضاعفـــة جهود حمايته مـــن التهديدات 

المتزايدة التي تحفّ به.
وتضـــع الإمـــارات جهودهـــا لحفـــظ 
الاســـتقرار في منطقة الســـاحل الأفريقي 
تحـــت عنوان بـــارز يتمثّل في المشـــاركة 
في تنشـــيط التنمية بتلك المنطقة وتوفير 
بيئة طاردة  للإرهاب والتشـــدّد من خلال 

محاربة الفقر وتقليص نسب البطالة.
ومـــن شـــأن تطبيـــق هـــذه الرؤيـــة 
الإماراتية أن يغلق الباب أمام التدخلات 
الســـلبية لـــدول أخـــرى على غـــرار قطر 
وتركيـــا المتهمتـــين علـــى نطاق واســـع 

بزعزعة الاســـتقرار في منطقة الســـاحل 
والصحراء بأفريقيا.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي، خلال جلسة مباحثات 
عقدها، الخميس، مع الرئيس الســـنغالي 
ماكي ســـال الذي بدأ زيارة للإمارات، إنّ 
الأخيرة ”تســـعى بالتعـــاون مع المجتمع 
الأمـــن  أســـس  ترســـيخ  إلـــى  الدولـــي 
والاســـتقرار في المنطقة والعالم وتتطلع 
إلـــى دور جمهوريـــة الســـنغال الصديقة 
المهم في تعزيز الحلول السلمية للأزمات 

التي تشهدها المنطقة“.
وكان الشـــيخ محمّد بـــن زايد قد أكّد 
خـــلال اســـتقباله الأحد الماضـــي رئيس 
موريتانيـــا محمـــد ولـــد الغزوانـــي أنّ 
الإمـــارات داعـــم أساســـي لمجموعة دول 
”هـــذا  أنّ  معتبـــرا  الأفريقـــي  الســـاحل 
التجمّـــع يقوم بـــدور مهم فـــي مواجهة 

مخاطر الإرهاب والتطرف“.
وتناولت مباحثات ولي عهد أبوظبي 
والرئيس الســـنغالي ”العلاقات الثنائية 
وســـبل تنميتها وتطويرهـــا في المجالات 
كافة ومســـتجدات الأوضاع فـــي منطقة 

الشـــرق الأوسط والقارة الأفريقية إضافة 
إلى القضايا والملفات الإقليمية والدولية 
محل الاهتمام المشـــترك“، وفق ما أوردته 

وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“.
ونقلـــت عن الشـــيخ محمّد بـــن زايد 
قولـــه ”العلاقـــات بـــين دولـــة الإمـــارات 
وجمهورية السنغال قوية ومتينة وتشهد 
منذ إقامتها عـــام 1973 تطورا مهما على 
المســـتويات كافـــة حتى أصبحـــت دولة 
الإمارات الشريك التجاري الأول للسنغال 
علـــى مســـتوى الـــدول العربيـــة، كما أن 
السنغال تعد شـــريكا مهمّا للإمارات في 
منطقـــة غرب أفريقيـــا“، مضيفا ”اختيار 
جمهورية الســـنغال لتكون مقرا إقليميا 
لمركز الابتكار وريادة الأعمال الذي أقامته 
دولة الإمارات كان تجسيدا واضحا لهذا 

التعاون“.

كما لفت الشـــيخ محمّد بـــن زايد إلى 
الأشـــواط التـــي قطعتها دولـــة الإمارات 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة فـــي تعزيـــز 
وتعميـــق علاقاتها مع القـــارة الأفريقية 
”على أســـس قوية من الاحتـــرام المتبادل 

والثقـــة والمصالح المشـــتركة والعمل من 
أجل التنمية والسلام والاستقرار لشعوب 
القارة“. واعتبر أن ذلك ”يزيد من تعميق 
العلاقـــات الإماراتية الســـنغالية، خاصة 
وأن السنغال لها دور مهم وحضور مؤثر 

في أفريقيا“.
وتطرّق الرئيس السنغالي من جانبه 
إلـــى الدعم الـــذي تقدمه دولـــة الإمارات 
لبلاده من خـــلال صندوق خليفة لتطوير 
المشاريع، قائلا إن المشاريع التي يدعمها 
الصندوق يستفيد منها الشباب والنساء. 
وخص بالذكـــر من ضمن تلك المشـــاريع 
”مشـــروع محمد بن زايد للابتكار وريادة 

الأعمال“.
كما أشـــار إلى تعاون دولة الإمارات 
مع بلاده ”في التصدي للإرهاب والعنف 
والجماعـــات التـــي تحصـــد الأبرياء في 
أجـــزاء مـــن أفريقيا“ مشـــيرا  إلى الدعم 
الإماراتي لـ”مركز داكار للأمن والســـلم“. 
وقـــال إن بـــلاده تتشـــارك مـــع الإمارات 
تأكيدهما ســـماحة الإســـلام ووســـطيته 
واعتداله. كما أكّد أنّ السنغال بلد مفتوح 

للشركات الإماراتية للاستثمار.
وأشـــرف الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد 
والرئيس ماكي ســـال على مراسم تبادل 
اتفاقيـــات ومذكرات تفاهم بـــين عدد من 
الجهات والمؤسســـات والسنغالية تهدف 
إلى تعزيـــز التعاون وتوســـيع آفاقه في 
مجـــالات التطوير والتحديـــث الحكومي 
والتعليـــم وتطويـــر المشـــاريع ومكافحة 
الإرهـــاب إلـــى جانـــب التعـــاون الفنـــي 

والعسكري والإنساني.

تعاون يتخطى حواجز الجغرافيا

رهان دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير علاقاتها مع بلدان أفريقية 
ــــــي تنفيذا لرؤية اســــــتراتيجية تقوم من جهة  مثل موريتانيا والســــــنغال يأت
على توســــــيع دائرة الحفــــــاظ على الأمن القومي العربي وحمايته لتشــــــمل 
الأحزمــــــة التي حوله والمجالات الجغرافية المتصلة به، وتعتبر من جهة ثانية 
أن مســــــاعدة تلك البلدان على تنشيط التنمية وتقليص نسب الفقر والبطالة 
من أنجع الطرق لحفظ الاســــــتقرار وخلق بيئات طاردة للتشــــــدّد والإرهاب 

الذي تعمل دول أخرى على نشره.

استجواب {لماذا 

تلبس قحفية} بانتظار 

رئيس الوزراء

مرزوق الغانم

مشروع محمد بن زايد 

للابتكار نموذج للدعم الذي 

تقدمه الإمارات للسنغال 

عبر صندوق خليفة لتطوير 

المشاريع
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